( 22 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 
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ملخص مبادىء الإيمان والمثابرة : 

1 – إذا كان إيماننا يتغير كل يوم حسب ما يقابلنا من ظروف محزنة أو مفرحة فنحن لم نؤمن بعد . لأن الإيمان الصحيح يكون أساسا لضبط السلوك فلا الأحزان تزعزعه ولا الأفراح تشدده . 

2 – الإيمان ليس هو أن تقرر أن الله يستطيع كل شىء بل أن تقرر قبول كل شىء من يديه . 

3 – أى شك فى الصلاة أو شعور باحتمال عدم إجابتها سوف يحرمك من ثمرتها واستجابتها . 

4 – قبل أن تتقدم بالسؤال ابحث أولا شهادة ضميرك هل أنت سائر حسب مشيئة الله ؟ وهل سؤالك يرضى الله ؟ إذا وثقت من نفسك فثق بالله ولا تكف عن السؤال حتى تنال طلبتك . 

5 – لا تكف قط عن سؤال كل ما يعود إلى خلاص نفسك وتقدمك فى الفضيلة ، فلن تخيب من نواله . لأن هذه هى مشيئة الله ، فقد أقسم أنه لا يسر بموت الخاطىء بل بأن يعود ويحيا . 

6 – الأستمرار فى الخطيئة يحرمنا من استجابة سؤالنا . لأن الخطية تقف حائلا بيننا وبين الله . 

7 – لا تكف عن سؤالك حتى تأخذ الإجابة إما " لا " وإما " نعم " . 

8 – إياك والتوقف عن الصلاة حينما لا تجاب طلبتك فتظهر كطفل متمرد فأنت لا تعرف ما هو الصالح لك . 

9 – على قدر ثقتك وأمانتك فى رحمة الله تأخذ منه . 

10 – التوسل إلى العذراء والقديسين يعين ضعفك ويزيد إيمانك . وهم مستعدون أن يحاربوا عنك وقت جهادك إذا طلبتهم بثقة وإيمان وحب . 

11 – إذا أردت أن تعرف هل قبلت صلاتك أم لا ، فاسأل قلبك لأنه " يعطيك الرب حسب قلبك " ( مز 20 ) . 

12 – الرغبة والأشتياق إلى نوال العطية يزيد من إيماننا جدا . فلا تطلب شيئا لا تشتاق إليه أو تشك فى منفعته لك . 

13 – إذا ألقيت أمرك على الله واتكلت عليه من كل قلبك فلا تعد تفكر وتحمل هما ، ولكن داوم على الصلاة والطلبة فقط . 

14 – قبل أن تسأل تأكد من وجودك فى حضرة الله وأنه واقف يسمع ما ستقول ؛ ليس أمامك أو فوقك ولكن فى داخلك متحدا بك . وكل ما تقوله حينئذ سيكون حسب مشيئته . 

15 – أعلم أن سؤالك هو يهم الله كما يهمك وهو ينتظر طلبك ليعطيك . 

16 – اسم الله هو " عمانوئيل " الذى تفسيره " الله معنا " . ألا يكفى هذا أن يعطينا الثقة أنه معنا يسمع صلاتنا ويستجيب لسؤالنا ؟ وإلا فما معنى الله معنا ؟ 

17 – لا تكن مرائيا فتصلى فقط عند الحاجة . اظهر أمانتك لله بدوام الصلاة وخصوصا فى أوقات بهجتك وسرورك . 

18 – لا تمل من تكرار الصلاة ، لأن تكرارها يقدسنا . فليس بتنوع الصلاة يتشدد الروح بل بتكرارها ، ليس باطلا ، ولكن بالحق فى القلب والفكر حتى تصبح مبدأنا فى الحياة . 

19 – حينما يعطى الله عطاياه ، لا ينظر إلى استحقاقات الناس ، وإلا لما أعطى إنسانا قط .... هو ينظر إلى إيمانك وحبك : " ليكن لك حسب إيمانك " – " ان خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا " . 

20 – من الشروط التى تتعلق بها استجابة الصلاة نية القلب على عدم الرجوع إلى الخطية . 

21 – قبل أن تتقدم بسؤالك حدد ما تريد بالضبط . ولا تطلب عشرات الطلبات ؛ ولا تخرج الطلبات جزافا وتبحث عليها فى فكرك بحثا . فلن تعطى إلا ما تشتاق إليه وتحتاجه فعلا لخلاصك . 

22 – إذا لم يكن لك إيمان ثابت فى الله وفى استجابته لك ، فلا تتسرع فى طلب أى نعمة لئلا تسقط فى اليأس من عدم الأستجابة . 

23 – الإيمان يجعل فى إشارة الصليب قوة الحياة والشفاء . والماء الذى يصلى عليه الكاهن ويرشمه بالصليب يكون للمؤمنين مثل ثوب المخلص الذى شفى المرأة نازفة الدم ، والمناديل والعصائب التى كانت تؤتى من على جسم بولس كانت تشفى المرضى والمعذبين بالأرواح الشريرة ( أع 19 : 11 – 12 ) . 

24 – فى اللحظة التى يضعف فيها إيمانك وتشك أن الله سامع لك ، ارفع فكرك وأذكر أنه فى هذه اللحظة بالذات هو فاتح كنوزه ، ويعطى ألوفا وربوات غيرك . فاثبت فى الصلاة بثقة وانتظر حتى تأخذ أنت أيضا نصيبك . 

25 – الرب يتأنى علينا أحيانا حتى نداوم على الصلاة ونتعلم الحديث معه . 

26 – الرب يستجيب لصلاتنا أحيانا بالنفى ؛ فمن حبه لنا لا يعطينا ما نسأله لأنه يكون فيه ضرر لنا ويحرمنا من عطاياه ونعم قادمة . 

27 – أحيانا يقسو علينا الله ويتأنى جدا حتى يمتحن إيماننا فنتزكى أمامه بسبب صبرنا . 

28 – الخيرات الزمنية يعطيها الله للجميع بسعة ، حتى وللذين لا يسألونها . أما الخيرات الروحية كالخلاص من الخطايا واكتساب الفضائل ونوال النعم والمواهب الروحية والدخول إلى الملكوت ، فلا يعطيها الله إلا للذين يؤمنون بها ويشتاقون إليها ويثابرون على طلبها ويحتملون فى سبيلها المشقات والتجارب والأمتحانات التى يضعها الله عليهم ، فى شجاعة وصبر . 

+     +     +

